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المقدمة

الحمــد لله الــذي جعــل الجهــاد صراطــا إلــى دار الســام، والصــاة والســام على عبــده محمد 

مخــرج الأمــة مــن الشــرك والظــام إلــى النــور والهــدى وســبل الســام، وعلى آلــه وصحبــه 

الأخيــار الكــرام، الذيــن حملــوا الديــن وجاهــدوا في ســبيله ففتحــوا العــراق والشــآم.. وبعــد؛

فهــذه ســيرة الشــاب المجاهــد، الزاهــد في الدنيــا، المتــورع عــن الشــبهات، الحريــص على 

الطاعــات، والمبغــض للمحرمــات، قائــد لــواء أســود الشــام، محمــد حيانــي المكنــى بأبــي 

محمــود الســوري.

وقد اعتمدت في تدوين سيرته على شهادة أقربائه وإخوانه وهم:

- والده العم أبو محمد حياني.

- الأخ أبو عائشة كبصو.

- الأخ أبو ناصر تل رفعت.

- الأخ محمد اليوسف »أبو عبدو«.

- الأخ براء أبو البشر.

- الأخ أحمد أسامة حاج أحمد »أبو سليمان«.

- الأخ محمد مكي أبو نضال.

وهؤلاء الإخوة الأربعة أرسل لي شهادتهم مكتوبة الأخ أبو حسني تل رفعت.

- وصيته، وقد زودني بنسخة منها والده.

- إضافة إلى معرفتي الشخصية به.
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 ولادته ونشأته:

تــل  مدينــة  في  حيانــي  محمــد  ولــد 

رفعــت الواقعــة في ريــف حلــب الشــمالي 

عــام 1988م، ودرس المرحلــة الابتدائيــة 

ــم  ــة، ث ــت الابتدائي ــل رفع ــة ت في مدرس

الإعداديــة في مدرســة المدينــة لإعدادية، 

أمــا الثانويــة فقــد درس قســما مــن هــذه 

المرحلــة في تــل رفعــت، ثــم انتقــل إلــى 

مدينــة حلــب حيــث أكملهــا وحــاز على شــهادتها الثانويــة )علمــي(، وبعــد ذلــك درس في 

ــان، كمــا عمــل مــع أبيــه في تربيــة  ــا مــن مدينــة حريت ــذي يقــع قريب ــاء ال معهــد الكهرب

النحــل.

يقول محمد اليوسف: حاز شهادة المعهد المتوسط في الميكانيك.

يقــول والــده: كان منــذ طفولتــه كثيــر الحركــة، ذكيــا، نشــيطا، تلــوح عليــه عائــم النبــوغ 

والقيــادة، حتــى إنــه قــال لــي مــرة وهــو صغيــر في المدرســة: عنــدي عصابــة أقاتــل بهــا 

مــن يريــد قتالنــا.

يقــول محمــد اليوســف: كان صديــق طفولتــي في المقعــد الدراســي، وقــد عرفتــه فائــق 

النشــاط شــديد التواضــع، يدخــل القلــب ويحبــه كل مــن عرفــه.

زواجه:

تــزوج عــام 2012م ورزق بصبــي وبنــت، كان عمــر الصبــي عنــد استشــهاده عاميــن، أمــا البنت 

فقــد ولــدت بعــد وفاتــه بأســبوع، وكان قبــل استشــهاده يقــول: ســأرزق بطفلــة وســأذبح 

ــن  ــده ع ــه وال ــق ل ــد ع ــه، وق ــرع إلي ــت أس ــهادة كان ــر أن الش ــباب، غي ــو الش ــة وأدع عقيق

طفلتــه ودعــا الشــباب.
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انشقاقه:

يقــول والــده: طلــب إلــى الجيــش في منتصــف عــام 2011م -مــع 

أن أخــاه يخــدم الخدمــة الإلزاميــة أيضــا-، فذهب وأمضــى الدورة 

ســتة أشــهر كان خالهــا كثيــر المشــاكل مــع الضبــاط والعرفــاء، 

فعانــوا منــه وعانــى مــن عقوباتهــم وتعذيبهــم، حتــى قــال 

ــدورة  ــه ال ــا قليــا، وبعــد إنهائ ــه يريحن أحدهــم لأخيــه: قــل ل

تــم فــرزه إلــى إدارة المركبــات في حرســتا، وكان الوضــع هنــاك 

متوتــرا، وتوجــد اشــتباكات بيــن الثــوار وجيــش الأســد، فذهــب 

إلــى هنــاك ورأى حقيقــة الأمــر بــأم عينــه، فقــال: أنــا أقتــل هــؤلاء المجاهديــن؟ لا والله لا 

يكــون ذلــك أبــدا، وعــزم على الانشــقاق، وعندمــا حصــل على إجــازة جــاء إلــى تــل رفعــت 

ــل ولا  ــأن يتمه ــح ب ــه نُص ــر أن ــش، غي ــى الجي ــود إل ــرر ألا يع ــدها، وق ــرات على أش والمظاه

يتعجــل، فعــاد إلــى قطعتــه وبعــد يوميــن اتصــل بــي ليخبرنــي أن الثــوار أوقفــوا الحافلــة 

ــك- وفي  ــم على ذل ــا معه ــه كان مرتب ــدو أن ــراقب -ويب ــد س ــوه عن ــا وأنزل ــي كان فيه الت

الوقــت نفســه كان الضابــط المســؤول عنــه يتصــل بــي يوميــا ويســألني: لمــاذا تأخــر محمد 

عــن الالتحــاق بقطعتــه؟ مكــث خمســة عشــر يومــا عند الشــباب الذيــن أنزلــوه وكانــوا خال 

هــذه المــدة يتصلــون بــي ليطمئنونــي على ابنــي، وبعــد خمســة عشــر يومــا قالــوا لــي: 

أتحــب أن يعمــل ابنــك معنــا؟ فقلــت: أفضــل أن يعــود ليعمــل هنــا في قريتــه، فأحضــروه 

لــي، فقــال لــي: أريــد أن أجاهــد، فقلــت لــه: تريــد الجهــاد جاهــد، تــوكل على الله.

جهاده:

يقــول والــده: كان عندنــا في القريــة ضابــط منشــق يدعــى أبــا النصــر، يعمــل في كتيبــة 

ــاء الشــام، فعمــل مــع  ــل غرب ــى فصي ــم انتقــل إل تدعــى المثنــى، فعمــل معهــم مــدة، ث

عمــر هــال واســتمر معهــم يقاتــل حتــى دخلــوا مدينــة حلــب وأخــذوا يتتبعــون الشــبيحة 

فيداهمــون بيوتهــم ويعتقلونهــم، ولــم يكــن هــذا الأمــر يعجبنــي، فقلــت لــه: أنــت تريــد 

ــا  ــه م ــت أو تداهم ــب على بي ــت تقل ــت وأن ــك إذا قتل ــون حال ــاذا يك ــي م ــاد؟ أخبرن الجه

موقفــك حينهــا ومــا موقفــي أنــا؟ فتــرك هــذا الأمــر حتــى إنهــم في مــرة أخبــروه أنهــم 

خارجــون في مهمــة ولــم يطلعــوه على حقيقــة الأمــر فلمــا شــعر أنهــم يريــدون اعتقــال 
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مــن يزعمــون أنــه شــبيح رفــض الاشــتراك معهــم، وقــال: أنــا لا أتدخــل في هــذا الأمــر، وبعــد 

اعتقــال هــذا الرجــل وســرقة بعــض أموالــه وحاســوبه وأشــياء أخــرى تبيّــن أنــه داعــم لهــم، 

فأعــادوه بســيارتهم إلــى المــكان الــذي اعتقلــوه منــه، ومــع ذلــك لــم يعيــدوا حاســوبه.

ويقــول: لمــا دخــل غربــاء الشــام المنطقــة الحــرة صــاروا يســرقون البضائــع ويزعمــون أنهــا 

جميعــا للنظــام وهــو كافــر ومالــه حــال، فلــم يمــد يــده على شــيء مــن ذلــك وأنكــر عليهم 

فعلهــم، واســتمر مــع الغربــاء حتــى تحريــر تــل أبيــض فتركهــم، وقــال: لــم يعــد بإمكانــي 

ــوا في  ــون ليقاتل ــم يقوم ــل ث ــوال اللي ــي ط ــمعون الأغان ــم يس ــؤلاء، فه ــع ه ــة م المتابع

الصبــاح، وقــد كانــت مــدة عملــه مــع الغربــاء بضعــة أشــهر، كان خالهــا يأخــذ نفقتــه منــي، 

فقلــت لــه يومــا: ألا يوجــد معــك مــال؟ فقــال: كان معــي ثمانيــة عشــر ألفــا وقــد أعطيتهــم 

لفقيــر، حتــى بارودتــه كنــت أنــا مــن اشــتراها لــه، وجاءنــي يومــا بعــد تحريــر تــل أبيــض 

وهــو يلبــس ســترة جلديــة، فقلــت لــه: مــن أيــن لــك هــذه؟ فقــال: هــذه لضابــط قتلنــاه، 

ــم أعادهــا  ــك؟ فقــال: ســألت قبــل أن آخذهــا وسأســأل ثانيــة، ث ــي هــي ل فقلــت: وبالتال

إلــى المغانــم ولــم أرهــا عليــه ثانيــة.

ــاء أراد أن يشــكل كتيبــة مــن شــباب يناســبونه، فقــال: أريــد عناصــر  وبعــد أن تــرك الغرب

يصلــون ويصومــون ويقومــون الليــل ويقــرؤون القــرآن؛ لأن العناصــر أمانــة في عنــق قائدهم 

وإذا فشــت فيهــم المعاصــي فأنــا المســؤول، وجمــع عــددا مــن الشــباب الملتزميــن حولــه، 

حتــى إنــه مــرة اختــار شــابا مــن ســبعة عشــر شــابا كانــوا يريــدون الانضمــام إليــه، ثــم أخــذ 

يجــري مفاوضــات مــع أحــرار الشــام لينضــم إليهــم، فقلــت: يــا بنــي مــا هــذا، دولــة تفــاوض 

دولــة؟ فقــال: بــل أصعــب، ثــم انضــم أخيــرا إلــى أحــرار الشــام بلوائــه أســود الشــام.

ــا  ــا وليــس لأحــد أن يملــي علين ــو عائشــة: كان التدخيــن العلنــي ممنوعــا عندن يقــول أب

شــيئا.

ويقــول أبــو ناصــر: كان هنــاك شــباب يأتــون إلينــا ويشــاركون معنــا في المعــارك، فمــن كان 

منهــم ملتزمــا كان أبــو محمــود يقبلــه معنــا ويضمــه إلــى الكتيبــة، ومــن لــم يكــن كذلــك 
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كان يحــاول قــدر الإمــكان إصاحــه وحضــه على المواظبــة على الصــاة وتــرك مــا لا يليــق 

بالمجاهــد، ويتعــب معــه كثيــرا حتــى إذا يــأس مــن التــزام الأخ بالصــاة وإصــراره على مــا لا 

يليــق كان يفصلــه عندئــذ.

ــار التركــي مــدة مــن  ــى أبــي يوســف القنــاص التركــي، وأمضــى معــه ومــع مخت تعــرف إل

الزمــن، وعمــل مــع جبهــة النصــرة نصيــرا)( دون أن ينضــم لهــا، وقبــل انفصــال النصــرة عــن 

تنظيــم الدولــة ســمع أبــو محمــود بعــض عناصــر جبهــة النصــرة -الذيــن تحولــوا إلــى خوارج 

ــك  ــك نفــرة شــديدة شــكلت بعــد ذل بعدهــا- يكفــرون الجيــش الحــر، فنفــر قلبــه مــن ذل

موقفــه الحــازم مــن الخــوارج، فــكان يُنفــر النــاس عنهــم ويحذرهــم منهــم، ثــم قاتلهــم 

قتــالا شــديدا بعــد تكفيرهــم المجاهديــن واســتحالهم دماءهــم وأموالهــم حتــى طُــردوا 

مــن معظــم الريــف الشــمالي، وكانــت لهــم قــوة في منطقــة تدعــى كرميــن، ويقــال لهــا 

منطقــة الكهربــاء، فرأيــت أبــا محمــود في تلــك المعركــة.

شجاعته:

ــم  ــعر عظ ــارك، يستش ــا في المع ــا مقدام ــود باس ــو محم كان أب

ــوف  ــدم صف ــا يتق ــكان دائم ــه، ف ــاة على عاتق ــؤولية الملق المس

المجموعــة  في  يكــون  أن  إلا  يرضــى  لا  المعــارك،  في  جنــوده 

ــه في  ــم وقت ــي معظ ــدائد يمض ــات والش ــة، وفي الأزم المقتحم

ــر المعركــة مــن الأمــام لا مــن الخلــف، ولقــد  ــى يدي الخطــوط الأول

شــهدته في بعــض معــارك قريتــي البــل والشــيخ ريــح أثنــاء صــد 

ــب،  ــت القل ــط الجــأش ثاب ــا، راب ــة الخــوارج فــكان وقــورا رزين عادي

ــود. ــات الجن ــي حاج ــال ويلب ــه في القت ــارك بنفس يش

يقــول أبــو عائشــة: لا أذكــر أن أبــا محمــود كان في معركــة في الخطــوط الخلفيــة إلا في 

اليــوم الــذي استشــهد فيــه.

ويقــول محمــد اليوســف: كان أكثرنــا جــرأة وتحديــا للمخاطــر، حاضر البديهــة، يملــك إرادة من 

حديــد، ابتــدأ دربــه في الجهــاد في ريــف حلــب الشــمالي ومدينتــه تــل رفعــت، ثــمّ شــكل 
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ســرايا الفكــر والجهــاد وعمــل في الأحيــاء الشــمالية والغربيــة لمدينــة حلب، وكان من شــدة 

تواضعــه لا يُعلــم بأنــه أميــر الكتيبــة، فتــراه مناوبــا في جــدول الربــاط كأي فــرد مــن أفــراد 

الكتيبــة، وعنــد فراغــه يهتــم بتأميــن مســتلزمات الســرايا مــن لوجســتيات وبعــض المنــح 

مــن معارفــه وأقاربــه مــن الميســورين، كمــا شــهد مــع رفاقــه في إحــدى الليالــي اقتحامــا 

لأبنيــة حــي الزهــراء مــن قبــل ميليشــيات إيــران في يــوم عاشــوراء، فكتــب الله للســرايا 

التوفيــق وســطروا عمــاً بطوليــا، فــأردوا العلــوج الشــيعة قتلــى وختمــوا مذبحتهــم بلغــم 

مــن العيــار الثقيــل أحــرق جيفهــم وقطــع طريــق الغــزاة إلــى الأراضــي المحــررة.

ومــن الربــاط في جمعيــة الزهــراء انتقــل إلــى نقطــة في حرجلــة على جبهــات الدواعــش، 

وخــال رباطــه في حرجلــة كان هنــاك عمــل صــد لهجمــة شــنتها داعــش على صــوران مــا 

أدى لمحاصــرة بعــض أفــراد الجيــش الحــر، فلــم يتــوان عــن نصرتهــم ومســاهمته مــع إخوتــه 

في فــك هــذا الحصــار، فهــو يُشــتهر عنــه لهفتــه وغيرتــه لدمــاء المســلمين أينمــا كانــوا 

ــة  ــرق الاقتحامي ــبّاق وعلى رأس الف ــو الس ــات، فه ــميات والتنظيم ــن التس ــر ع ــض النظ بغ

وأول المنغمســين.

وفي إحــدى الخطــط التــي تــم وضعهــا في منطقــة حنــدرات خلــف مشــفى الكنــدي قــرب 

ــل  ــق طوي ــير في نف ــن الس ــن المجاهدي ــب م ــف طُل ــيخ يوس ــة الش ــاه تل ــة باتج العويج

بصعوبــة بالغــة، فجعــل نفســه منــارة لإخوانــه وكان في طليعــة المشــاة بالعتــاد الكامــل 

وقــاد المجموعــة الأولــى بنفســه.

ــي على  ــش النظام ــود الجي ــن على وج ــي في حردتني ــتيقظت الأهال ــام اس ــد الأي وفي أح

أســطحة المنــازل وشــوارع المدينــة، فلبــى النــداء مــع ثلــة قليلــة واســتنفروا على عــدة 

محــاور كان على رأس أحدهــا وكتــب الله لهــم إجــاء مليشــيات الجيــش الأســدي بعــد هــاك 

أعــداد مــن جيــش النظــام واستشــهاد ثلــة مــن المجاهديــن.

ــى أخــرى مجاهــدا في ســبيل الله؛ فيومــا على  ــده: كان يتنقــل مــن جبهــة إل ويقــول وال

جبهــة حردتنيــن لصــد النظــام، وآخــر لصــد الدواعــش، وثالــث لصــد البــكك، كان لا يســمح 
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لأحــد أن يتقدمــه في المعركــة، وقــد أصيــب بجــراح متعــددة؛ فأصيــب في معركــة تــادف 

في يــده وقــد أورثتــه تلــك الإصابــة عجــزا في يــده، وأصيــب في معــارك الســجن المركــزي 

في كتيبــة المســلمية، وأصيــب ثالثــة في مقعدتــه ويومهــا جــاءه إخوانــه يعودونــه فقــال: 

بضعــة أيــام وأعــود إليكــم إن شــاء الله، وقبيــل وفاتــه أصيــب في إحــدى المعــارك إصابــة 

أفقدتــه الســمع بإحــدى أذنيــه وضعــف ســمعه في الأخــرى، وذهــب يومهــا إلــى الطبيــب، 

فقــال لــه: تشــفى إن شــاء الله، ثــم قــال لــه بعــد: احتســب أذنــك عنــد الله.

يقــول محمــد اليوســف: أصيــب أول إصابــة حربيــة أثنــاء تحريــر مخفــر تــادف، حيــث أُصيــب 

ــه الله  ــى رزق ــه حت ــة رافقت ــة وعضلي ــة عصبي ــى أدت لأذي ــده اليمن ــة bkc في ي برصاص

ــهادة. الش

يقــول أبــو عائشــة: شــارك أبــو محمــود في تحريــر مستشــفى الكنــدي في مدينــة حلــب، 

كمــا شــارك في معركــة تحريــر قريــة الزهــراء ولــم يكتــب لهــا النجــاح.

يقــول أبــو ناصــر: شــاركنا في معركــة نبــل والزهــراء مــع النصــرة مــع مختــار التركــي، وكنــا 

عملنــا تدريبــات مــن أجــل المشــاركة في تلك المعركــة، وكانت الخطــة أن تتســلل المجموعة 

الأولــى مــن الانغماســيين خلــف خطــوط الشــيعة مــن بيــن جمعيــة الزهــراء وقريــة الزهــراء 

مــن أجــل ضــرب أي إمــداد يصلهــم، وعلينــا أن نؤمــن لهــم طريــق الدخــول، فأمامنــا مبنــى 

علينــا الوصــول إليــه وتأمينــه مــن أجــل فتــح الطريــق ليدخــل الانغماســيون، فــكان أول مــن 

دخــل أبــو محمــود ومعــه أخ يدعــى أبــا أحمــد مكــي، ثــم دخــل خلفهــم اثنــان وتبعهــم 

اثنــان، فلمــا وصلنــا إلــى المبنــى كان فيــه عناصــر مــن الشــيعة، فقــال أبــو محمــود: لــن 

ندخــل الآن ســنحاول أن نقتلهــم دون أن يشــعروا فــإن تمكنــا مــن ذلــك وإلا فســنبلغ الإخــوة 

أن المبنــى يحتــوي على عناصــر ولــن نتمكــن مــن دخولــه، فصبرنــا حتــى انســحب العناصــر 

الذيــن كانــوا داخــل المبنــى، فصعــد أبــو محمــود وأبــو أحمــد مكــي وكان أبــو أحمــد يريــد 

الدخــول ليمشــط البيــوت وإذ بحفــرة في أرض الغرفــة فســقط إلــى القبــو وأخــذ يصيــح، 

فتبعــه أبــو محمــود فســقط خلفــه، فنادانــا أبــو محمــود لنخرجهمــا، وقــد أصيبــا برضــوض 

في أجســامهما، فناولنــا أبــو محمــود أبــا أحمــد فأخرجنــاه، ثــم أخرجنــا أبــا محمــود خلفــه، 
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وأمنــا المبنــى وصــار في وســع الانغماســيين الدخــول، ومــع أن أبــا محمــود كان قــد أصيــب 

بثاثــة رضــوض في رأســه ويــده ورجلــه إلا أنــه رفــض أن يخــرج، وقــال: أخرجــوا أبــا أحمــد 

وأنــا ســأبقى هنــا معكــم، فلــم نــزل بــه حتــى تمكنــا مــن إخراجــه بعــد طــول عنــاء معــه.

ــار  ــع مخت ــا م ــكوي، دخلن ــن وباش ــان وحردتني ــيطر على رتي ــام فس ــلل النظ ــا تس وعندم

التركــي، وكان أمامنــا بيــوت في حردتنيــن علينــا أن نمشــطها، فقســمنا أبــو محمــود إلــى 

ــل  ــة فتدخ ــة الثاني ــب المجموع ــم تُطل ــط ث ــى فتمش ــة الأول ــل المجموع ــات، تدخ مجموع

ــود على رأس  ــو محم ــكان أب ــد- ف ــن التوحي ــباب م ــرة وش ــن النص ــباب م ــا ش -وكان معن

ــب مــن  ــذي أطل ــا: لا يســبقني أحــد ولا يتقدمنــي أحــد، البيــت ال الشــباب، ونبههــم قائ

أحدكــم تمشــيطه يدخلــه وإلا لا يتحركــن أحــد، وكان معظــم المشــاركين في تلــك المعركــة 

ــن تمــروا«. ــا بعنــوان »ل أحــرار الشــام، وقــد أصــدروا بعدهــا مقطعــا مرئي

أخاقه:

يقــول أبــو عائشــة: كان أبــو محمــود لا يتميــز عــن عناصــر اللــواء بشــيء ســوى أن لــه عليهم 

حــق الســمع والطاعــة بالمعــروف، وكان كثيــر الاستشــارة حتــى لــو كان الأمــر واضحــا لديــه 

ــة وهــي  ــه، صاحــب فطــرة نقي ــزم الســرية الشــديدة في عمل كان يحــب أن يستشــير، يلت

التــي عصمتــه بعــد الله مــن اتبــاع الخــوارج فلــم يمــل إليهــم قــط ولــم يحبهــم أبــدا، بــل 

كان يحــذر منهــم ومــن ســلوكهم حتــى قبــل أن يعلنــوا خارجيتهــم، وكان مــن الســابقين 

إلــى قتالهــم.

يقــول محمــد اليوســف: كان مــن الواعيــن المحذريــن الأوائــل مــن خطــر الدواعــش كاب أهــل 

ــال شــرف الشــهادة في  ــة حتــى ن ــار، وكان ســبّاقا في قتالهــم وصــد صولتهــم الباغي الن

ــيبه ولا  ــبه والله حس ــش -نحس ــم داع ــا تنظي ــاون مصدره ــة ه ــح بقذيف ــيخ ري ــة الش قري

نزكّــي على الله أحــداً-.

ويقــول أبــو عائشــة: كان يهتــم بالجنــود ويســعى لكفايتهــم وإيجــاد مصــدر دخــل مســتقل 

ــى الكتيبــة، فقــد كان  ــدة ليعــود ريعهــا إل ــره، كان يشــغل مول ــى غي لا يحتاجــون معــه إل

يأبــى أن يشــرط عليــه مــن يريــد الدعــم أي شــيء، لمــا ذهب الشــباب إلــى المعســكر تخلفت 
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عنهــم عنــد زوجتــي التــي كانــت على وشــك الــولادة، فقــدم لــي مائــة دولار، فرددتهــا لأني 

لــم أكــن بحاجــة إليهــا.

ــا  ــا قوي ــه التزامــا ديني ــا أرى من ــى أبــي محمــود وأن ــذ أن تعرفــت إل ــو ناصــر: من ويقــول أب

وأخاقــا عاليــة جــدا، كان يعامــل الشــباب في الكتيبــة كمــا يعامــل الأخ أخــاه، ولا يمكــن أن 

يــأكل حــق أي عنصــر، وكان يقــول: الغنيمــة التــي نرزقهــا هــي حــق الإخــوة، لمــا أعطيــت 

الكتيبــة نصيبهــا مــن معركــة جمعيــة الزهــراء قســمها على الشــباب ولــم يمســك منهــا 

شــيئا.

ويقــول: لقــد عملــت مــع فصائــل كثيــرة ولكنــي لــم أجــد كأبــي محمــود في حرصــه على 

التــزام العناصــر وتمســكهم بدينهــم لا ســيما الصــاة والبعــد عــن المــال الحــرام وإخــاص 

ــا في أي لحظــة. ــى قبــل كل عمــل، فقــد يقتــل أحدن النيــة لله تعال

يقــول محمــد اليوســف: كان كريمــا شــهما لا تفــارق الابتســامة شــفتاه، لديــه ورع كبيــر في 

ممتلــكات ومعــدات الجهــاد وأدواتــه، فليــس ممــن يفــرط في آليــات المجموعة أو يســتهين 

بــأي عــدة صغيــرة كانــت أم كبيــرة، وقــد مشــى على نهــج اســتخدام الغنائــم مــن أســلحة 

وذخائــر بمــا يخــص الجهــاد عينــه وليــس الاتجــار بهــا لصالــح شــخصي؛ فالثــورة في بدايتها 

بحاجــة للســاح كمــا هــي حاجتهــا للدمــاء والمخلصيــن.

في كثيــر مــن الأحيــان لــم يكــن يحــوي جيبــه إلا بضــع ليــرات ســورية، فــكان يضــم مالــه 

ــا،  ــر بوضــع أمتن ــا بالهمــوم والتفكي ــراه مليئ ــا ن ــن، كن ــهُ لخدمــة الجهــاد والمجاهدي ومِنَحَ

ــه  ــب وقت ــكاد نلتقيــه في المقــرات إلا أقــل القليــل، فغال ــر الفعــل، لا ن ــكام كثي ــل ال قلي

في دراســة الأرض والاســتطاع واجتماعــات التنســيق للأعمــال الحربيــة مــن صــد وتســلل 

واقتحــام.

شُــهد لــه بالشــفافية والنزاهــة والبعــد عــن المناطقيــة، يُؤخــذ بنصيحتــه لرجاحــة عقلــه، 

لــم يشــتك أحــد منــه لمظلمــة أو هضــم حــق على مســتوى شــخصي للفــرد أو أي كتيبــة 
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ــيم  ــل تقس ــتحقاقها أفض ــت اس ــم وق ــم الغنائ ــس كان يُقسّ ــل على العك ــرى، ب ــة أخ عامل

بمــا يُنصــف أفــراد تشــكيله على مختلــف مهامهــم، كان ملهمــا لشــباب لوائــه يشــد مــن 

عزيمتهــم، وعُــرف بتضحيتــه بمــا يخصــه مؤثــراً على نفســه لصالــح إخوتــه في العســكرة، 

يســعى ســعيا حثيثــا لتأميــن احتياجــات بيوتهــم ومســتلزمات أطفالهــم، اســتخدم مكانته 

واحترامــه الــذي فرضــه على الجميــع بإعــادة رد الحقــوق لأصحابهــا، وخاصــة إن بــدر شــيء 

مــن الخطــأ مــن قبــل زمائــه العســكريين، فــكان ينصــف المدنــي المظلــوم قــدر اســتطاعته 

ويبتغــي بذلــك نصــر الله وتمكينــه لهــؤلاء المجاهديــن، فــكان منظــوره بــأن النصــر يأتــي 

للفرقــة العادلــة بغــض النظــر عــن العــدد والعــدة.

ــو البشــر: كان أول لقــاء لــي معــه في عــام 2014 بعــد خروجــي مــن ســجن  ــراء أب يقــول ب

داعــش، في عمــل مشــترك مؤلــف مــن مجموعتيــن مجموعتنــا بقيــادة أبــي مصعب الســوري 

ومجموعــة أبــي محمــود الســوري، كنــا في ذلــك الوقــت متجهين لقتــال الدواعــش في قرية 

حرجلــة، كان انضمامــي إلــى المجموعــة حديثــا وكان أبــو محمــود قــد اصطحبنــي لالتحــاق 

بمجموعــة أبــي مصعــب الســوري، وأول حديــث كان لــي معــه عــن الخــوارج وقتالنــا لهــم 

وأســبابه، وســألني في ذلــك الوقــت إن كنــت أشــرب الدخــان، فلــم أجبــه بشــيء، فضحــك 

وقــال لــي: أنــا لا أمنــع أحــدا مــن الجهــاد في ســبيل الله مــن أجــل معصيــة، ولكــن أقــوم 

بالنصــح مــن أجــل الكــف عــن المعصيــة أو الاســتتار منهــا، كان رحمــه الله مــن أطيــب النــاس 

في معاملــة الشــباب والنــاس، وكان مــن أكثــر اهتمامــه في معاملــة العامــة قبــل الخاصــة 

برفــق وطيــب، كان رفيقنــا وأخانــا وقائدنــا، كان شــجاعا لا يعــرف الخــوف، ورفيقــا لا يعــرف 

القســوة، كان يحــب التعامــل بتنظيــم ويســعى لكــي يكــون لديــه اكتفــاء ذاتــي وتنظيــم 

مؤسســاتي، يحــب العمــل الجماعــي ويشــجع الشــباب على العمــل بتنظيــم وتفانــي في 

ســبيل الله ولخدمــة النــاس ومســاعدة المحتاجيــن.

على الصعيــد العســكري كان يســعى لإدخــال الشــباب في معســكرات تدريبيــة واختصاصيــة 

ــد  ــارك، وعلى الصعي ــة في المع ــاءة القتالي ــا الكف ــون لن ــي تك ــلحة، لك ــف الأس على مختل

ــي  ــل ذات ــا تموي ــون لن ــأراد أن يك ــكيلها ف ــة تش ــرة في بداي ــة صغي ــا مجموع ــي كن المال

ــراء  ــات أو ش ــع المحروق ــل لبي ــاح مح ــة أرض وافتت ــل زراع ــرة مث ــاريع صغي ــن مش ــك م وذل
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وبيــع الدراجــات الناريــة، تعــود أرباحــه على المجموعــة مــن مصروفــات ومنــح للمجاهديــن 

أو مصــروف الآليــات والذخيــرة والســاح، كان لنــا قائــداً وصديقــا، في المعــارك كان يتقــدم 

أمامنــا، وفي جلســتنا كان صديقــا لنــا يمازحنــا ويضحــك معنــا ويدخــل الســرور علينــا، قاتلنا 

معــه داعــش والنظــام في كل المعــارك، كان يريــد منــا أن نكــون على درايــة وعلــم في كل 

مــا يحيــط بنــا مــن أحــداث ومجريــات سياســية ودوليــة، ويريــد مــن كل شــاب أن يكــون لــه 

مشــروع لفائــدة الأمــة والمجتمــع ولنصــرة الإســام والمســلمين ورفــع الظلــم عــن المســلمين 

في جميــع أنحــاء الأرض.

تشكيل لواء أسود الشام وانضمامه إلى الأحرار:

ــل  ــت الفصي ــل رفع ــود في ت ــو محم ــد أب ــم يج ل

ــرد  ــد ط ــرة بع ــة صغي ــكل كتيب ــه؛ فش ــذي يائم ال

مــع  الكتيبــة  هــذه  اندمجــت  ثــم  الدواعــش، 

ــام. ــود الش ــواء أس ــكل ل ــن ليتش ــن أخريي كتيبتي

يقــول أبــو ناصــر: بعــد تشــكيل الكتيبــة كنــا نرابــط بدايــة في جمعيــة الزهــراء، وكانــت 

المعــارك هنــاك تــدور جنــوب غــرب المخابــرات الجويــة، فاشــتركنا في المعركــة وكنــا دون 

ــه  ــون أمام ــباب أن يك ــن الش ــد م ــمح لأح ــة ولا يس ــود في المقدم ــو محم ــرة، وكان أب العش

وهــذا دأبــه في كل المعــارك، وبعــد أن ســيطرنا على بعــض المبانــي في إحــدى المعــارك 

-وكنــا نرقــم المبانــي-، فــكان المواجــه للجيــش المبنــى 24 و 25، فقــام النظــام بتســلل 

وكانــوا جميعــا مــن الإيرانييــن وكانــت نوبتــي ومعــي أحــد الإخــوة، فشــعرنا بحركــة تحتنــا، 

فقلــت لــلأخ الــذي معــي: اذهــب فأخبــر أبــا محمــود أن الجيــش يتســلل، فجــاء أبــو محمــود 

مباشــرة وبــدأ القتــال مــن الرابعــة قبيــل الفجــر وتمكــن النظــام مــن الســيطرة على المبنــى 

الــذي يقــع يســارنا وصــار طريــق الإمــداد إلــى المبنــى الــذي نحــن فيــه مرصــودا لا يمكــن 

اجتيــازه إلا بخطــورة، وكان في المبنــى ثــاث نقــاط، فقــال أبــو محمــود: لا ترســلوا أحــدا، 

وليبــق في كل نقطــة رجــان فقــط، فــا نريــد أن نخســر أحــدا إن حصــل الأســوأ، وكان أبــو 

محمــود أحــد مــن بقــي في النقطــة مــع أخ آخــر، وبقــي في النقطتيــن المتبقيتيــن أربعــة 

مــن الرجــال، وانســحب ســائر الشــباب إلــى النقطــة الخلفيــة وحصنوهــا، واســتمر الشــباب 
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الســتة يقاتلــون إلــى أذان المغــرب، حتــى جــاء أحــد الإخــوة مــن حيــان بلغــم يــزن مائــة كغ، 

وقــال للإخــوة: ســنرمي هــذا اللغــم في القبــو حيــث يتمركــز الإيرانيــون ثــم ننســحب إلــى 

النقطــة الخلفيــة، وبعــد انفجــاره نعــود لنمشــط المبنــى، فــكان الأمــر كذلــك، واســتعدنا 

الســيطرة على المبنــى الــذي كان يقــع يســارنا.

وبعــد انتهــاء المعــارك في جمعيــة الزهــراء صرنــا نرابــط في قريــة تدعــى حرجلــة، وكان 

العــدو الــذي أمامنــا هــو الخــوارج، وكان مســؤول الربــاط في القريــة التــي تجاورنــا مختــار 

التركــي؛ حيــث كانــت ترابــط جبهــة النصــرة، فــكان يجــري تســلل كثيــر فــكان أبــو محمــود 

يشــترك في كل تســلل وكل اســتطاع وكل معركــة ويكــون أول النــاس.

يقــول أبــو عائشــة: كنــا مجموعتيــن لا يصــل عــدد كل واحــدة منهمــا إلــى عشــرة نبــدل 

ــة بعــد طــرد تنظيــم  ــا نرابــط في قريتــي دلحــة وحرجل ــاط، وكن ــات الرب بعضنــا في نوب

الدولــة مــن تــل رفعــت، فاقترحنــا أن نندمــج لنصبــح كتيبــة واحــدة والأجــدر فينــا يتســلم 

ــادق  ــن البن ــدد م ــوى ع ــا س ــن لدني ــم يك ــوري، ول ــود الس ــا محم ــدر أب ــادة، وكان الأج القي

ورشــاش )ب.ك.س( إضافــة إلــى قــاذفي آر بــي جــي اســتعارة وليســا ضمــن مــاك الكتيبة، 

مكثنــا على ذلــك بضعــة أشــهر ثــم تشــاورنا مــع أبــي زيــد برشــة فاندمجنــا، ثــم انضمــت 

إلينــا كتيبــة الطليعــة في تــل رفعــت، فشــكلنا بذلــك لــواء أســود الشــام وقررنــا الانضمــام 

إلــى الأحــرار طاعــة لله، ولمــا أردنــا الانضمــام إلــى الأحــرار شــرطوا علينــا أن نســلم ســاحنا 

ــه  ــا ب ــذي دخلن ــاح ال ــرج بالس ــا أن نخ ــا أصررن ــا، إلا أنن ــا منه ــال خروجن ــة ح ــه للحرك كل

ــكرا في  ــا معس ــذا، وعملن ــاق على ه ــم الاتف ــادق-، وت ــن البن ــدد م ــوى ع ــن س ــم يك -ول

ــام  ــكوي أم ــوارج وفي باش ــام الخ ــح أم ــيخ ري ــط في الش ــا لنراب ــم عدن ــمعان، ث ــة س قلع

ــهر  ــة أش ــا ببضع ــد انضمامن ــن، وبع ــتعلة في كا الجبهتي ــارك مش ــت المع ــام، وكان النظ

رزق أبــو محمــود الشــهادة.
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عبادته:

يقــول والــده: قــد نشــأ متأثــرا بالجــو العــام لتــل رفعــت التــي يغلــب عليهــا الالتــزام الديني، 

ــادر إلــى تنفيــذه، حســن التعامــل مــع  كان شــديد البــر بوالديــه، لا يطلــب منــه أمــر إلا وب

إخوتــه، صاحــب فكــر، شــديد الســرية في عملــه لا يطلــع عليــه أحــدا، لا يحابــي في الحــق 

أحــدا، ولا يقبــل لأحــد أن يملــي عليــه شــيئا مــا لــم يكــن مقتنعــا بــه، حتــى إن أحدهــم 

عــرض عليــه دعمــا ســخيا، فقــال لــه: الشــيء الــذي يرضــي الله نفعلــه وإلا فــا نريــد أمــوال 

الدنيــا بأســرها.

ــور، فقــال للداعــم: لا  ــزم ببعــض الأم ــه دعــم على أن يلت ــو عائشــة: عــرض علي ويقــول أب

ــه، فــإن أحببــت وإلا فالســام عليكــم. ــا مقتنــع ب ــا أن أعمــل إلا م

ويقــول: كانــت كتيبتنــا فقيــرة، ليــس فيهــا ســوى ثــاث عشــرة بندقيــة، حتــى إننــا كنــا 

نذهــب إلــى الربــاط عــزّل وهنــاك نســتلم الســاح مــن النوبــة التــي انتهــى رباطهــا ثــم 

يعــودون إلــى بيتهــم عــزل، وكنــا نرابــط في قريــة حرجلــة، فقيــل لنــا: ســيأتي الآن ضابــط 

ليتفقــد المنطقــة، فقولــوا لــه: عددنــا أربعــون وبقيــة العــدد في كميــن متقــدم ولا يمكــن 

إيصالــك إلــى هنــاك بســبب الخطــورة، فرفــض ذلــك أبــو محمــود ولــم يــرض أن يدخــل إلــى 

الكتيبــة مــال عــن طريــق الكــذب والخــداع.

ــوم أن جمعيــة الزهــراء منطقــة فاخــرة جــدا، والبيــوت التــي  ــو ناصــر: مــن المعل يقــول أب

فيهــا فارهــة وأثاثهــا باهــظ الثمــن، فــكان أبــو محمــود كلمــا دخــل وخــرج يذكرنــا، فيقــول: 

هــذه البيــوت ومــا فيهــا أمــوال للمســلمين ولهــا أصحــاب ســيعودون إليهــا، لا يحــق لنــا أن 

نأخــذ منهــا شــيئا، لا يفكــرن أحدكــم أن يأخــذ إبــرة مــن هنــا، وأي أخ يأخــذ شــيئا فســيتم 

فصلــه مباشــرة، وبالفعــل حــدث أن قــام أحدهــم بأخــذ بعــض الأغــراض مــن أحــد البيــوت 

ففصلــه مباشــرة.

ــة ليقضــي  ــى آلي ــرة إل ــاج م ــة، فاحت ــكاب للكتيب ــا دعــم فاشــترى ســيارة بي ويقــول: جاءن

ــت  ــر شــظايا أصيب ــة إث ــده معطل ــت ســيارة وال ــه مســتعجلة، وكان عليهــا حاجــة خاصــة ب
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بهــا -وكنــت شــاهدا- فلــم يقبــل أن يركــب بيــكاب الجهــاد لأمــر يخصــه، وقــال: هــذا ملــك 

للمجاهديــن ولا يجــوز لــي أن أســتخدمه في أمــر خــاص، وفي مــرة أخــرى ذهــب على دراجتــه 

الناريــة ليقضــي أمــرا يخــص الكتيبــة ولــم يركــب البيــكاب.

يقــول محمــد اليوســف: كان شــديد البــر بوالديــه، وقــد كتــب الله لــه زيــارة بيتــه الحــرام 

ــرة. وأداء العم

ويقــول: كان حريصــا على متابعــة أمــور أفــراده التعبديــة، فعيــن لهــم شــرعيا لهــذا الأمــر، 

وكان قــدوة لنــا في التــزام النوافــل مــن الصلــوات والعبــادات وقــراءة القــرآن بــورد يومــي 

بعــد صــاة الفجــر في جماعــة.

شهادة الأخ محمد مكي أبو نضال:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله الــذي رفــع الســماء وبســط الأرض، والحمــد لله المعــز 

بفضلــه، حمــداً كثيــراً طيبــا، ثــم الصــاة والســام على نبيــه المصطفــى خيــر الأنــام.. ثــم 

أمــا بعــد؛

سأشــهد شــهادة في الشــهيد أبــي محمــود الســوري، والله على مــا أقــول شــهيد: التقيــت 

بأبــي محمــود في مدينــة تــل رفعــت في عــام 2014 وطلبــت منــه الانضمــام إلــى مجموعتــه 

لســمعته الطيبــة، وبعــد ثاثــة أشــهر مــن الطلــب وبعــد عنــاء وبعــد أن أخــذ موافقــة أبــي 

قبِــل أن أذهــب معــه إلــى الربــاط أول مــرة، كان حريصــا كل الحــرص على عناصــره ولا يقبــل 

انضمــام أي أحــد إلا بعــد التأكــد مــن ســمعته، ذهبــت معــه إلــى الربــاط أول مــرة على داعش 

في قريــة حرجلــة ودرّبنــي على الأســلحة، ومــا رأيــت منــه إلا الالتــزام والمحافظــة على صاة 

الجماعــة، وكان لا يســمح بالتدخيــن لأحــد، ثــم خضعنــا لمعســكر شــمل العناصــر كافــة وكان 

ــا أول معركــة ســويا وكانــت لصــد  ــم خضن ــا، ث هــو على رأســنا، كل خطــوة يخطوهــا أمامن

النظــام في قريــة حردتنيــن، وهنــا رأيــت منــه موقــف لا أنســاه في حياتــي: كنــا مختبئيــن 

خلــف حائــط ونريــد أن نقتحــم المنــزل الــذي أمامنــا، فبقــي يــراوغ حتــى يكــون أول مــن 

ــة،  ــون في المقدم ــرص أن يك ــد، ح ــل الأس ــا مث ــق أمامن ــر، وانطل ــاح: الله أكب ــم، وص يقتح

ــخص في  ــا أول ش ــب فيه ــراء وأصي ــة في الزه ــه معرك ــت مع ــر، وخض ــر مدب ــا غي كان مقب
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ــزل  ــي في من ــث كان يمش ــة، حي ــة مظلم ــت ليل ــة، كان ــه كان في المقدم ــة؛ لأن المجموع

وســقط مــن الطابــق الأول إلــى القبــو، ولــم يــرض أن يرتــاح أكثــر مــن يــوم واحــد، ثــم جــاء 

في اليــوم التالــي وبدأنــا التســلل فأصيــب في فخــذه بطلــق نــاري ولــم يخبرنــا أنــه أصيــب 

إلا بعــد نصــف ســاعة لكــي لا نقلــق عليــه، ولــم يــرض أن نســعفه إلا بعــد أن وضــع أميــرا 

جديــدا علينــا.

كان مثــالا للرجولــة والشــجاعة يعاملنــا معاملــة الأخ، وذات مــرة تصدينــا لداعــش في قريــة 

الشــيخ ريــح، وكان بعــض الإخــوة قــد حوصــروا في مزرعــة وكان لــه الفضــل الأكبــر بعــد الله 

ــالله  ــا ب ــا في المعركــة، فــكان يعــزز الثقــة ويذكرن في فــك الحصــار عــن الإخــوة وانتصارن

لكــي نثبــت رغــم الظــروف القاســية، والله مــا شــهدته إلا قائــداً بطــاً شــجاعا صائمــا قائمــا، 

وكانــت الشــورى بيننــا مــن أولــى أولوياتــه، لا يقــدم على خطــوة حتــى يأخــذ بــرأي الجميــع، 

والحمــد لله رب العالميــن.

شهادة الأخ أحمد أسامة حاج أحمد »أبو سليمان«:

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمات في حياة الشهيد بإذن الله محمد محمود حاج أحمد »أبو محمود السوري«

الحمد لله، والصاة والسام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أما بعد:

يقــول الله عــز وجــل في كتابــه العظيــم )إِنْ يَمْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ مِثْلُــهُ 

 ُ ُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَيَتَّخِــذَ مِنْكُــمْ شُــهَدَاءَ وَاللهَّ ــمَ اللهَّ ــاسِ وَلِيَعْلَ ــنَ النَّ ــامُ نُدَاوِلُهَــا بَيْ ــكَ الْأَيَّ وَتِلْ

( في هــذه الآيــة الكريمــة يبيــن الله أن الشــهادة هــي اختيــار مــن الله  الِمِيــنَ لا يُحِــبُّ الظَّ

ســبحانه وتعالــى ومنزلــة عظيمــة مــن منــازل المؤمنيــن.

ولأن حيــاة الشــهيد غالبــا مــا تكــون اســتثنائية وفيهــا مامــح توحــي بمــدى أحقيــة الأفــراد 

إلــى هــذا الاصطفــاء الربانــي للشــهادة، فيجــب علينــا أن نلحــظ هــذه المامــح في حيــاة 

الشــهداء الذيــن ســبقونا إلــى الــدار الآخــرة.
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وفي هــذه الأســطر القليلــة ســنذكر مواقــف وأحــداث حصلــت مــع الأخ محمــد أبــو محمــود 

تقبلــه الله تعالــى في علييــن، وهــذه الأحــداث إمــا كانــت بينــي وبينــه أو بحضــوري في 

أغلــب المواقــف.

المعسكرات التدريبية:

ــرة  ــورة الســورية في صفــوف الجيــش، وبعــد فت ــة الث ــو محمــود في بداي لقــد كان الأخ أب

مــن انشــقاقه وخوضــه للعديــد مــن المعــارك، وفي أثنــاء انضمامــه إلــى إحــدى المعســكرات 

التدريبيــة كان خــال المعســكر كمــا لــو أنــه لــم يخضــع لأي تدريــب ســابقا، فــكان يعتبــر 

ــر، وفي  ــر والصغي ــازح الكبي ــرة، وكان يم ــدرب لأول م ــه يت ــو أن ــا ل ــا كم ــراً عادي ــه عنص نفس

أثنــاء واجبــات المعســكر خدمــة المقاتليــن، فــكان يقــوم بخدمتهــم كأنــه أصغــر فــرد فيهم، 

وكان في أثنــاء هــذا المعســكر يســأل عــن الأمــور الشــرعية ويتحــرى لدينــه في كل الأمــور 

ســواء أحــكام العقيــدة والأحــكام التــي تخــص المســلم في شــؤونه كلهــا، فــكان يســعى 

إلــى كســب العلــم الشــرعي مــن أهــل العلــم.

وكان يحــرص على اكتســاب المهــارات التــي تهمــه في عملــه، فــكان عندمــا يحضر معســكراً 

تدريبيــا لا تفــرق بينــه وبيــن أحــد مــن العناصــر في جميــع أمــور المعســكر مــن التدريــب 

إلــى خدمــة بقيــة أفــراد المعســكر، فــكان لا يــرى مــن نفســه إلا خادمــا لهــم، وهــذا الأمــر 

تــرك أثــراً عميقــا في جميــع أفــراد كتيبتــه، فــكان لا يتكلــم كلمــة إلا وتــرى الجميع يتســابق 

إلــى تنفيذهــا لمــا رأوه في أبــي محمــود مــن تواضــع في جهــاده وانخفاضــه لهــم، وكان من 

طبعــه رحمــه الله المــرح فــكان يمــازح الجميــع في أوقــات الراحــة ليخفــف عنهــم مشــقات 

التدريــب والمعــارك.

الرباط والعمل في خدمة المجاهدين:

بعــد إصابتــه رحمــه الله الإصابــة الأولــى في يــده وفقــده التحكــم في قســم مــن أصابعــه 

ــا  ــكل م ــل ب ــن العم ــكل م ــكان لا ي ــة، ف ــور الإداري ــض الأم ــيير بع ــه بتس ــم تكليف ــا، ت أحيان

أوتــي مــن عزيمــة وقــدرة، حتــى لــو كان ذلــك في أصعــب الأوضــاع فــكان لا يتكاســل في 

بــرد الشــتاء ولا حــر الصيــف، كانــت لنــا رحــات في الثلــوج لإيصــال المعــدات لإحــدى النقــاط، 
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فــكان مثــال الأخ الخــادم الــذي لا يبالــي مــن يلبــي أهــو كبيــر أم صغيــر، فــكان همــه الوحيــد 

تســيير أمــور المجاهديــن بــكل مــا أوتــي مــن قــوة.

المعارك القتالية:

لــم يســتطع أن يبقــى على هــذه الحالــة فــكان يــرى أنــه يجــب عليــه خــوض المعــارك حتى 

لــو كانــت يــده تعيقــه أحيانــا في العمــل، فعاد إلــى العمــل الميدانــي في المعارك، فشــهد 

المعــارك مــن تحريــر الشــيخ ســليمان إلــى تحريــر خــان طومــان وانتقــل بعدهــا إلــى معــارك 

خناصــر ومــا تبعهــا مــن معــارك حتــى ســجن حلــب المركــزي ومعــارك المحالــج وغيرهــا، هــذا 

بالنســبة لمعاركــه مــع النظــام المجــرم.

ــر داعــش وهــي  ــراً بأم ــو محمــود كثي ــم أب ــا بالنســبة لمعاركــه ضــد داعــش فلقــد اهت أم

الخنجــر المســموم في الثــورة، فمــا كان منــه إلا أن تحــرى أمرهــم، ولأن بدايــة ظهــور داعــش 

ــه  ــق ب ــخص يث ــث على ش ــه أن يبح ــكان علي ــباب ف ــب الش ــا على أغل ــر مختلط كان الأم

ــو يوســف التركــي  ــك الشــخص هــو الشــهيد أب ــل، فــكان ذل ويشــاوره في هــذا الأمــر الجل

»القنــاص«، فكانــت بينهمــا مــودة ومحبــة كبيــرة، ولمــا كان للشــيخ أبــو يوســف التركــي 

مــن محبــة في قلــوب جميــع مــن عرفــه كان أبــو محمــود مــن أوائــل مــن ذهــب واستشــاره 

ــهم،  ــة تأسيس ــذا في بداي ــراً وه ــم كثي ــح أمره ــل أن يتض ــك قب ــش، وكان ذل ــر داع في أم

فــكان كام أبــو يوســف التركــي منــارة أضــاءت الطريــق للشــهيد أبــو محمــود، ولــم تكــن 

ــر في  ــر الكبي ــا الأث ــة كان له ــت لجماع ــا أسس ــود إنم ــو محم ــلأخ أب ــط ل ــعلة فق ــذه الش ه

خــوض المعــارك مــع داعــش في ريــف حلــب الشــمالي، وبعــد فتــرة قصيــرة بــدأت تتضــح 

ــو محمــود ومجموعتــه التــي أنشــأها بدايــة في  أمــور داعــش وإجرامهــا للنــاس فــكان أب

قتــال داعــش واســتقى منــه جميــع عناصــر الكتيبــة حقيقــة داعــش وأهميــة قتالهــا بــكل 

مــا أوتينــا مــن قــوة، بخــاف مــا كان شــائع في ذلــك الوقــت بأنهــا فتنــة بيــن المســلمين، 

ــق  ــذا الطري ــي على ه ــتئصالهم، وبق ــم واس ــرورة قتاله ــة بض ــة حقيق ــه قناع ــكان لدي ف

يقاتــل في الصفــوف الأولــى ضــد داعــش، فــكان لا يدخــل أحــد مــن عناصــره إلــى عمــل حتى 

يكــون هــو أول مــن يدخــل ويؤمــن لهــم الطريــق بشــكل كامــل، إلــى أن اختــاره الله شــهيداً 

في قذيفــة حاقــدة منهــم في منطقــة الشــيخ ريــح بعــد قرابــة عــام كامــل مــن المعــارك 
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ضدهــم مــع القائــد العســكري لكتيبتــه والمســؤول الإداري وعضــو شــورى في الكتيبــة، وكان 

ذلــك خيــر دليــل على صــدق أعمالهــم جميعــا بأنهــم هــم طليعــة المقاتليــن في المعــارك، 

وكان ذلــك في التحضيــر لعمــل عســكري في منطقــة الشــيخ ريــح، وكتــب الله عــز وجــل أن 

يستشــهد قبــل أن يتــم الانتهــاء مــن التجهيــز للعمــل العســكري ضــد داعــش، وبعــد وفاتــه 

تقبلــه الله قــام الأخ مختــار التركــي وكان هــو المســؤول عــن العمــل الــذي يتــم التحضيــر لــه 

قــام بتســمية المعركــة باســمه »معركــة أبــو محمــود الســوري« وكانــت المعركــة في اليــوم 

الثانــي مــن استشــهاده، ونــادراً مــا نــرى معركــة ســميت باســم أخ إلا لمــا كان لــه مــن أخــاق 

عاليــة وأعمــال صالحــة حتــى يخلّــد الله ذكرهــم في تاريــخ هــذه الثــورة، فكانــت المعركــة 

خيــر شــاهد لمــا كان عليــه مــن التواضــع والعمــل الصالــح، فكانــت ضــد مــن طعــن الثــورة 

في مقتــل وهــم داعــش الغــدر.

ولــم يتــوان الأخ أبــو محمــود تقبلــه الله في القتــال ضــد الأحــزاب الانفصاليــة وكان ذلك قبل 

استشــهاده بأقــل مــن شــهر، فكانــت الأحــزاب الكرديــة تريــد الوصــول إلــى قلعــة ســمعان، 

ــة،  ــى أقســام؛ قســم يحــارب ضــد الأحــزاب الانفصالي ــه إلا أن قســم شــبابه إل فمــا كان من

وقســم يرابــط على النظــام في باشــكوي ومــا حولهــا، وقســم يرابــط ضــد داعــش، وكان 

ــرى  ــى أخ ــة إل ــن منطق ــه م ــب أوقات ــكان في أغل ــع ف ــور الجمي ــع أم ــود يتاب ــو محم الأخ أب

يتابــع أمــور شــبابه ويزيــد مــن حماســهم ويرفــع هممهــم للقتــال، وشــهدت لــه ثاثــة أيــام 

متتاليــة لــم ينــم فيهــا إلا القليــل وهــو ينتقــل بيــن ريــف حلــب الشــمالي والغربــي.

هــذه لمحــة بســيطة جــداً يمكــن أن نذكرهــا عــن الأخ أبــو محمــود الســوري أســلط الضــوء 

فيهــا على بعــض المواقــف التــي يمكــن أن نذكرهــا عندمــا نذكــر الأخ أبــو محمــود، ولا أريــد 

أن أطيــل الــكام ولعــل في شــهادات الإخــوة عــن الأخ مــا يكمــل الصــورة لمعرفــة تفاصيــل 

حيــاة الأخ أبــو محمــود رحمــه الله.
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استشهاده:

ــة  ــة ببضع ــى الحرك ــه إل ــد انضمام ــده: بع ــول وال يق

ــف دولار؛ لأن  ــر أل ــة عش ــد خمس ــي: أري ــال ل ــهر ق أش

الحركــة ســتعطينا رشاشــا ثقيــا ونريد ســيارة تحمله، 

فقلــت: لا طاقــة لنــا بهــذا المبلــغ، فقــال: مــن فــان 

ــن على  ــغ دي ــذا المبل ــة أن ه ــب ورق ــا أكت ــان وأن وف

الحركــة، فلنــت قليــا وأخــذت أفكــر في الأمــر، وفي 

اليــوم التالــي أردت أن أكلمــه في هــذا الأمــر فاختــاره 

الله إلــى جــواره.

كانــت المعــارك على أشــدها في ريــف حلــب الشــمالي مــع الخــوارج لا ســيما في قريتــي 

البــل والشــيخ ريــح، وقــد خــاض أبــو محمود عــددا مــن المعــارك هنــاك، وفي 10 / 6 / 2015م، 

كان في غرفــة العمليــات في الشــيخ الريــح، فقصــف الخــوارج الغرفــة بالهــاون، فأصيــب أبــو 

ــه  ــهد مع ــا، واستش ــى بارئه ــه إل ــت روح ــي ارتق ــوم التال ــة، وفي الي ــة بليغ ــود إصاب محم

عــدد مــن خيــرة الشــباب؛ وهــم أبــو الفتــح خالــد بــاو إداري اللــواء، وأبــو النــور، وأبــو علــي 

خليــل عســكري اللــواء.
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وصيته:

كتب أبو محمود رحمه الله وصيته قبل استشهاده بقرابة عام، وهذه صورتها:
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الخاتمة

ــر بهــا أبــي محمــود  ــل رفعــت الب ــن ت وبعــد هــذا التطــواف في هــذه الســيرة العطــرة لاب

الســوري، لا نملــك ســوى أن نســأل الله تبــارك وتعالــى أن يتغمــد محمــد حيانــي برحمتــه، 

ــه، وأن يخلفــه في  وأن يفيــض عليــه مــن فضلــه وكرمــه، وأن يتقبــل منــه جهــاده ونضال

ــر والســلوان. ــه الصب ــرزق أهل عقبــه، وأن ي

ونــرى لزامــا علينــا أن نبقــي ســير هــؤلاء الشــهداء الأخيــار الذيــن لــم يبدلــوا ولــم يغيــروا 

ولــم تفتنهــم الدنيــا وزخرفهــا حيــة بيننــا نربــي الأجيــال عليهــا لإكمــال المســيرة الجهادية 

ــة التــي يحكمهــا  حتــى يســقط النظــام النصيــري الفاجــر وأحافــه وأعوانــه وتقــام الدول

شــرع الله تبــارك وتعالــى، وعســى أن يكــون ذلــك قريبــا، والحمــد لله رب العالميــن.
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